
g ِّبَلََاْغَةُ المَعْنَى وَفَصَاحَةُ الخِطَاْبِ دِرَاْسَةٌ تَطْبيِْقِيَّةٌ فيِ أَقْوَاْلِ الِإمَاْمِ الحَسَنِ العَسْكَرِي
جمانة إبراهيم داؤد 1

1 جامعة طرطوس / كلية الآداب والعلوم الإنسانية / قسم اللغة العربية، سوريا؛ 

Joumanadaoud1973@gmail.com

س دكتوراه في اللُّغة العربيَّة / مدرِّ

تاريخ النشر

2024/12/31
تاريخ القبول

2024/6/4
تاريخ التسلّم

2024/5/5

Journal Homepage: https://tasleem.alameedcenter.iq
ISSN: 2413-9173 (Print)           ISSN 2521-3954 (Online) 

DOI: 
10.55568/t.v20i32.81-96 ل 2024 م جُُمَادَى الآخرة 1446هـ . كَانُون الأوَّ
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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــا مــن خــال بعــض النمــاذج المختــارة مــن  يســعى البحــث إلــى اســتنطاق النصــوص ودراســتها باغيًّ
ــي  ــث، ويأت ــات البح ــا لمفهوم ــاداً نظريًّ ل مه ــث الأوَّ ــكان المبح ــكريّ g، ف ــن العس ــام الحس ــوال الإم أق
ــك  ــي تل ــة ف ــال والباغ ــس الجم ــاولاً تلمُّ ــول مح ــد كلِّ ق ــث عن ــف البح ــا؛ إذ يق ــي تطبيقيًّ ــث الثان المبح

ــدة. ــم الخال ــوال الشــريفة والحِكَ الأق
ــل البحــث بالمنهــج التحليلــيّ الوصفــيّ، فيقــف عنــد المعانــي الأوَُل للأقــوال ثُــمَّ يحــاول اســتكناه  توسَّ

معانيهــا البعيــدة، ليعيــد بنــاء النــصِّ وفقــاً لتلــك الفنــون الباغيَّــة بمــا ينســجم مــع معانيهــا الشــريفة.
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Abstract:
This research aims to analyze and study selected texts rhetorically through 

various examples from the sayings of Imam al-Hassan al-‘Askari (peace be 
upon him). The first section serves as a theoretical foundation for the con-
cepts of the research, while the second section is practical to examine each 
a saying, seeking to uncover the beauty and eloquence in these noble state-
ments and timeless wisdom.

The research employs a descriptive analytical approach, exploring the 
primary meanings of the sayings and then attempting to uncover their deep-
er meanings to reconstruct the text in accordance with rhetorical arts that 
align with their sacred meanings.

Keywords: Eloquence of meaning, Articulacy, Expression, Imam al-Has-
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مة: المقدِّ
تتنــاول هــذه الدراســة نصوصــاً قائمــة عــى الحكمــة والســداد، قالهــا الإمــام الحســن العســكريّ 
ــاس في  ــادي للن ــه واله ــه والموجَّ ــل في موضوع ــو الفص ــا ه ــول منه ــة، كلُّ ق ــبات مختلف g في مناس
ــة  ــن وجه ــوص م ــذه النص ــى ه ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــعت ه ــكان. فس ــان وم كلِّ زم

ــةٍ عــى علــم البيــان والبديــع والمعــاني. ــة مبنيَّ باغيَّ
ــة،  م ــث بمقدِّ ــدأ البح ــة، ب ــذه الدراس ــبته له ــيّ، لمناس ــيّ الوصف ــج التحلي ــث بالمنه ــل البح توسَّ
ــا  ــة واصطاحً ــة لغ ف الباغ ــرَّ ــث؛ إذ ع ــات البح ــح مفهوم ــا يوضِّ ل نظريًّ ــث الأوَّ ــاء المبح ــمَّ ج ثُ
ج عــى تعريــف الخطــاب، وبعــد ذلــك موجــزُ عــن حيــاة الإمــام الحســن  وكذلــك الفصاحــة، ثُــمَّ عــرَّ
ــه مــن  ــدأ بتناول ــمَّ يب ــا؛ إذ يعــرض القــول ثُ ــاني تطبيقيًّ ــأتي بعــد ذلــك المبحــث الث العســكريgّ، لي
ــمَ البحــث  ــة العبــارة. اختُتِ ة المعنــى وجــودة التركيــب ودقَّ ــة مختلفــة، تســفر عــن قــوَّ جوانــب باغيَّ

ــة. ــل إليهــا الباحــث في هــذه الوريقــات البحثيَّ نــت النتائــج التــي توصَّ بخاتمــة تضمَّ
ل: مفهومات البحث المبحث الأوَّ

مفهوم البلَاغة:أأ
البلَاغــة في اللُّغــة: جــاء في كتــاب العــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ )ت 170(: "بلــغَ: بليــغٌ، 
وقــد بلــغ باغــة، وبلــغ الــيء يبلــغ بلوغــاً، وأبلغــه إباغــاً، وبلغتــهُ تبليغــاً في الرســالة ونحوهــا، 

وفي كــذا بــاغ وتبليــغ، أي كفايــة وشيء بالــغ".1 
وورد في لســان العــرب لابــن منظــور )ت 711 هـــ(: "بلــغ الــيء يبلــغ بلوغــاً باغــاً: وصــل 
وانتهــى، وأبلغــه هــو إباغــاً وبلّغــه تبليغــاً، والباغــة: الفصاحــة )..( وقــد بُلــغ بالضــم باغــة أي 

صــار بليغــاً وقــولٌ بليــغٌ: بالــغٌ وقــد بلــغ".2 
ــص في أنَّ الباغــة تعنــي الوصــول والانتهــاء  نســتنتج ممَّــا ســبق أنَّ المعنــى اللُّغــويّ للباغــة يتلخَّ
ــة  ــد فهــي مرادف ــا يري ــد بلوغــه م ــح اللِّســان عن ــك أطلقــت عــى فصي ــة وكذل إلى الــيء أو الكفاي

ــم كامــاً ويصــل إلى غايتــه يطلــق عليــه كامــاً بليغــاً. للفصاحــة، فعندمــا يقــول المتكلِّ

1  الفراهيدي، الخليل بن أحمد .العن،  ج1، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2002(، 161، مادة بلغ.
2  ابن منظور، لسان العرب، مج1، ط5 )بيروت: دار صادر، 2005(، 134، مادة بلغ.
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البلَاغــة في الاصطــلَاح: لقــد حظــي مصطلــح الباغــة عنــد العــرب بمكانــة عاليــة، فقــد تناولــه 
ــة  ــيرة للباغ ــات كث ــن" تعريف ــان والتبي ــاب "البي ــي كت ــم. فف ــة في كبته ــاء الباغ ــن عل ــد م العدي
ــل.  ــن الوص ــل م ــة الفص ــال: معرف ــة؟ ق ــا الباغ ــارسّي: "م ــل للف ــد قي ــم، فق ــرب وغيره ــد الع عن
وقيــل لليونــانّي: مــا الباغــة: قــال: حســن الاقتضــاب عنــد البداهــة، والغــزارة يــوم الإطالــة. وقيــل 
للهنــديّ: مــا الباغــة؟ قــال وضــوح الدلالــة وانتهــاز الفرصــة وحســن الإشــارة. وقــال بعــض أهــل 

ــة والمعرفــة بمواضــع الفرصــة".3 الهنــد: جمــاع الباغــة: البــر بالحجَّ
4." ل وأغناك عن المفسَّرَّ وقال الأصمعيّ عن البليغ أنَّه: " من طبَّق المفصَّ

وقــال العتــابّي:" إنَّ كلَّ مــن أفهمــك حاجتــه مــن غــير إعــادة ولا حبســة ولا اســتعانة فهــو 
بليــغ، فــإن أردت اللِّســان الــذي يــروق الألســنة ويفــوق كلَّ خطيــب فإظهــار مــا غمــض مــن الحــقِّ 

.5 " ــقِّ ــورة الح ــل في ص ــر الباط وتصوي
فهـا الجاحـظ إلاَّ بعـد أن ذكر كثيراً مـن تعريفاتها، واكتفى بأن اختار قـولاً أعجبه، فيقول:  ولم يعرِّ
نَّاه- لا يكون الكام يسـتحقُّ اسـم الباغة حتَّى  "وقـال بعضهـم –وهـو من أحسـن ما اجتبينـاه ودوَّ

يسـابق معنـاه لفظـهُ، ولفظه معناه، فا يكون لفظه إلى سـمعك أسـبق من معنـاه إلى قلبك".6 
ريــن وميَّــز بــن باغــة الــكام  وكان الخطيــب القزوينــيّ آخــر مــن وقــف عنــد الباغــة مــن المتأخِّ
ــا باغــة الــكام فهــي مطابقتــه لمقتــى الحــال مــع فصاحتــه"  ــم، فقــال عــن الأولى:" أمَّ وباغــة المتكلِّ

ــم فهــي ملكــة يقتــدر بهــا عــى تأليــف كام بليــغ"7   ــا باغــة المتكلِّ وقــال عــن الثانيــة:" وأمَّ
ــم الباغــة عــى ثاثــة أقســام، فــكان مــا يحــترز بــه عــن الخطــأ علــم المعــاني، ومــا يحــترز بــه  وقسَّ
عــن التعقيــد المعنــويّ علــم البيــان، ومــا يعــرف بــه عــن وجــوه تحســن الــكام بعــد رعايــة تطبيقــه 
ــرون عــن هــذا التعريــف  عــى مقتــى الحــال وفصاحتــه علــم البديــع.8،  ولم يخــرج الباغيُّــون المتأخِّ

والتقســيم، وأصبــح مصطلــح الباغــة يضــمُّ هــذه العلــوم الثاثــة.
3  الجاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر. البيان والتبين، ج1، تحقيق. عبد السام هارون )مطبعة الخانجي، د.ت.(، 88.

4  الجاحظ، 106.

5  الجاحظ، 113.

6  الجاحظ، 115.
7  القزويني، الخطيب.  الإيضاح في علوم الباغة: المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، ط1 )بيروت - لبنان: 

دار الكتب العلمية، 2003(، 20- 21.
8  القزويني، 22.
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مفهوم الفصاحةِ:بأ
ــحُ إذِا ظَهَــر. والــكامُ الفصيــحُ مــا كان  بْ الفصاحــةُ لغــةً: الظهــورُ والبيــانً، تَقُــولُ: أفْصــح الصُّ
ــةً عــى  ــبك. ولهــذا وجــبَ أن تكــون كلُّ كلمــة فيــه جاري ــدَ السَّ واضــحَ المعنــى، ســهل اللَّفــظِ، جيِّ
ــا تكــونُ الكلمــة كذلــك إذِا كانــت  ــةً سلِســةً. وإنَِّ فّي، بينــةً في معناهــا، مفهومــةً عَذْب القيــاس الــرَّ
ــرِ بهــا  ــنتُهم، ولم تََجْ ــا لم تَتَداولهــا ألسِ ــاب والشــعراءِ، لأنَّهَّ ــن النابهــن مــن الكتَّ ــةَ الاســتعال بَ مأْلوفَ
م مــنْ نُعــوت الجــوْدة وصِفــاتِ الجــال 9. أقامهــم، إلاَّ لمكانَّهــا مــن الحُسْــن باســتكالها جميــع مــا تقــدَّ

الفَصاحةُ اصطلَِاحًا:
ــةِ  ــروفِ والغَراب ــرِ الح ــن تنافُ ــه م ــرَدِ: خُلوصُ ــةُ- في المف ــي -أي الفَصاح : "وه ــانيُّ ــال الجُرْج ق
ومخالفــةِ القيــاسِ، وفي الــكامِ: خُلوصُــه مــن ضَعــفِ التَّأليــفِ وتنافُــرِ الكَلِــاتِ، مــع فصاحتهِــا،... 

ــدَرُ بهــا عــى التَّعبــيِر عــن المقصــودِ بلَفــظٍ فصيــحٍ 10. ــمِ: مَلَكــةٌ يُقتَ وفي المتكَلِّ
: "الفَصاحةُ: خُلوصُ الكامِ من التَّعقيدِ .11 "وقيل: "الفَصاحةُ: عبارةٌ عن الألفاظِ  ازيُّ وقال الرَّ
حُسنهِا...  لمكانِ  عَراءِ  والشُّ الكُتَّابِ  بَنَْ  الاستعالِ  والمأنوسةِ  الفهمِ،  إلى  المتبادِرةِ  الظَّاهِرةِ،  البيِّنةِ 

وفصاحةُ الكامِ: سامتُه بعدَ فَصاحةِ مُفرداتهِ ممَّا يُبهِمُ معناه، ويحولُ دونَ المرادِ منه 12".
التي  والجمل  المفردات  عى  تطلق  فهي  بها،  وترتبط  للألفاظ  تنتمي  الفصاحة  أنَّ  نجد  وهكذا 

يحسن سبكها ونسجها لتنال الاستحسان وتطرب لها الأساع، سواء أصابت المعنى أم كادت.
مفهوم الخطاب: تعريف الخطاب:-أ

إنَّ مفــردة الخطــاب في المــوروث العــربي تــدلُّ بوضــوح عــى التّفاعــل والتشــارك المعــرفّي 
ــة  ــن المراجع ــة م ــى حال ــوم ع ــة تق ــة تفاعليَّ ــو عمليَّ ــطاب ه ــة، فالِخـ ــن جه ــر م ــن أكث ــويّ ب واللُّغ
ــة،  ــا ومخاطب ــكام خطابً ــال ال ــن خ ــه م ــه لرفيق ــا: خاطب ــخص م ــن ش ــول ع ــا نق ــكام، وعندم لل

9  الزبيدي، محمد مرتى الحيني. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق. إبراهيم الترزي )دار إحياء التراث العربي ببيروت، د.ت.(، 
ج1/  10.

يق المنشاوي )القاهرة - مر: دار الفضيلة للنشر  10  الجرجاني، عي بن محمد الشريف .معجم التعريفات،،  تحقيق ودراسة. صدِّ
والتوزيع والتصدير، 2004(، 167.

11  الأبشيهي، شهاب الدين. المستظرف في كلِّ فنٍّ مستطرف، قدم له وعلق عليه. مفيد قميحة )بيروت - لبنان: دار الكتب العمية، 
د.ت.(، 50.

12  الهاشمي، أحمد.  جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق. يوسف الصميي )بيروت - لبنان: المكتبة 
العرية، 1999(، 19_ 32.



جمانة إبراهيم داؤد  مَجَلَّة تسليم )32(* 86

وهمــا كاهمــا يتخاطبــان... والمخاطبــة عــى وزن مفاعلــة وهــي مــن المشــاورة والخطــاب13. 
ــوان )نحــو خطــاب نقــديّ عــربّي معــاصر( إلى  ــه تحــت عن ــال ل ــوان( في مق ــح زي ويذهــب )فات
أنَّ "التــازم الــدلالّي الواضــح بــن مفهومَــي الخطــاب والــكام وترادفهــا اللُّغــويّ عــى مســتوى 
اللَّفــظ، يشــير إلى أصــول المصطلــح الشــفهيَّة، ذلــك أنَّ دلالــة المصطلــح لم تقــترن بعامــة مكتوبــة 

ــداً.  14 ــل ارتبطــت بالمســتوى الشــفهيّ تحدي ب
فهــذا اللَّفــظ يــدلُّ عــى لغــة مســتعملة، أو عــى اســتخدام لغــويّ، ولا يــدلُّ عــى اللُّغــة بوصفهــا 
ــوا عــن   ــة  الذيــن كتب ــا نجــد أنَّ  غالبيَّ ن دة 15، وعــى الرغــم مــن هــذا  فإنَّ نظامــاً مــن الأنظمــة المجــرَّ
ــة،  مصطلــح )الخطــاب( مــن العلــاء المحدَثــن قــد أشــاروا إلى أنَّ هــذا المصطلــح يتَّصــف بالضبابيَّ
ــه يتداخــل مــع ســواه مــن المصطلحــات، والخــاف في  دلالاتــه ومعانيــه في الفكــر المعــاصر، وهــذا   وأنَّ
ي القــرآن الكريــم، وفي  أمــر  ياثــل إلى درجــة مــا ذلــك الخــاف المثــار مــن أجلهــا في أقــوال مفــسَّرِّ
ــا ودلالات متباينــة يحتــاج  العلــم الأصــولّي في الــتّراث القديــم العــربي، فهــذه اللَّفظــة تحمــل مفهومً

ــة الكامنــة فيــه. ــل بغيــة القبــض عــى القيمــة المفهوميَّ معهــا الــدارس إلى كثــير مــن البحــث والتأمُّ
د -	:g ّمن حياة الإمام الحسن العسكري

ولــد الإمــام العســكريّ g إمــام الشــيعة الحــادي عــشر عــام 232 هـــ، أبــوه هــو الإمــام الهــادي 
ــه امــرأة زاهــدة مؤمنــة اســمها: حُدَيثــة 16، وقــال بعــض: إنَّ اســمها  g الإمــام العــاشر; وأُمُّ
ــا كانــت مفــزع الشــيعة  سوســن17، وقــد كانــت مــن العارفــات الصالحــات، وكفــى في فضلهــا أنَّهَّ

ــد وفي تلــك الظــروف الحرجــة.18 مَّ ــاة أبي مُحَ بعــد وف
ولأنَّ الإمــام كان يقيــم في ســامرّاء مجــراً في حــيٍّ يســمّى بالعســكر بنــاءً عــى أمــر الخليفــة العبَّاسّي 

ي لذلك بالعســكري19ّ. سُــمِّ

13  البسيوني، محمود.  تربية الذوق الجالي (القاهرة: دار المعارف، 1406(، 16.
14  فاتح زيوان، "نحو خطاب لساني نقدي عربي أصيل،" مجلة العلوم الإنسانية العدد3 )2006(.

15  عناني، محمد  المصطلحات الأدبية الحديثة، ط1 )مكتبة لبنان ناشرون، 1996(، 19.
16  الطرسي، أَعام الورى، ط3 )طهران: دار الكتب الإسامية، د.ت.(، 366_ 367.

17  عي بن عيسى الأربي، كشف الغمّة )تريز: مكتبة بني هاشمي، 1381 (، 192.
18  عباس القمي، الأنوار البهية )مشهد: مكتبة جعفري، د.ت.(، 151.

19  الصدوق، معاني الأخبار )طهران: مكتبة الصدوق، مؤسسة دار العلم، 1379(، 65.
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ــد، كان عمــره 22 عامــاً عندمــا  مَّ أشــهر ألقابــه الأخُــرى هــي: النقــيّ والزكــي20ّ، وكنيتــه أبــو مُحَ
ــه ســتَّة أعــوام، وعــاش 28 عامــاً، واستشــهد ســنة 260هـــ،  ــوه الكريــم، كانــت إمامت استشــهد أب

ودفــن في بيتــه بجــوار أبيــه في ســامرّاء21.
د بن  كان صاحـب معـالي الأخـاق الطيَّبـة حتَّـى مـع أعدائه فضـاً عن مواليـه، ففي حديـث مُحمََّ
 ،bد دgعند عـيّ بن أوتاش وكان شـديد العـداوة لآل مُحمََّ إسـاعيل العلـويّ قـال: جلـس أبـو مُحمََّ
غليظـاً عـى آل أبي طالـب ... فـا أقـام إلّا يوماً حتّى وضع خـدّه له، وكان لا يرفع بـره إليه إجالاً 

وإعظامـاً،  وخـرج مـن عنده وهو أحسـن الناس بصيرةً، وأحسـنهم قـولاً فيه22.
المبحث الثاني: دراسة تطبيقيَّة

وتتجــىَّ العظمــة الأســلوبيَّة في كام الإمــام الحســن العســكريّ g في فصاحتــه وباغتــه، إذ 
ــة  ــويّ، تلــك العبقريَّ ــة الجــال اللَّفظــيّ المتواشــج مــع الجــال المعن ــكام عــى عبقريَّ يشــتمل هــذا ال
التــي تتمثَّــل في عاقــة الألفــاظ ببعضهــا، ودور ذلــك في إيصــال المعنــى بــا يتوافــق مــع ســياق المقــام 

ــال.  ــى الح ومقت
ا في معنــاه،  فقــد أعطــى الإمــام العســكريّ g لــكلِّ مقــام قــولاً دالاًّ عليــه، جميــاً في صياغتــه، ثــرًّ
ــة مــا  تداولتــه النــاس، وحفظــه التاريــخ، فــكان كامــه غايــة في الصــدق، فيــه مــن الســات الباغيَّ
ــاً بفصاحــة تخلــب  ــه دقيقــة في تشــكيلها، وعظيمــة في تأثيرهــا، فيخــرج كامــه مؤنق يجعــل صياغت

ــة. ، وتســتولي عــى الأنفــس التــي تعشــق البيــان الواضــح والباغــة القويَّ ــبَّ اللُّ
المعاني:

ــا يخــدم المعنــى مــن جهــة، ويوافــق مقتــى  ــة ب ــوّعَ الإمــامُ العســكريُّ g في أســاليبه الباغيَّ ن
ــم عــى  ــدور في مــدار الأســلوب الإنشــائيّ القائ ــه ي الحــال مــن جهــة أخــرى، وإن كان جــلُّ كام
الأوامــر والنواهــي، فغايتــه مــن القــول النصــح والإرشــاد، ووســيلته في ذلــك الفصاحــة والباغــة، 

ــازِح فيُجــرَأ عليــك" 23. ــارِ فيذهــبُ بهــاؤك، ولا تُُم ومــن ذلــك قولــه g: "لا تُُم
20  الطري، أبو جعفر محمد بن جرير. دلائل الإمامة، ط3 )قم: منشورات الرضي، 1363(، 223.

21  الشراوي، عبد الله. الإتحاف بحبّ الأشراف، ط2 )قم: منشورات الرضي، 1363(، 178_ 179.
22  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1983(، 

ج50،  307.
.281 ،)1410 ،gقم، إيران: المؤتمر العالمي للإمام الرضا( c 23  العطاردي، عزيز الله .مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن عي
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اعتمــد الإمــام g أســلوب النهــي عــى ســبيل النصــح والإرشــاد، وقــد جــاء النهــي في صــدارة 
الجملــة، حامــاً معــه دلالــة الكــفّ عــن الفعــل مشــفوعاً بالســبب، وذلــك مــن جهــة بيــان العاقبــة أو 
؛ لأنَّ ذلــك يســلب البهــاء  بيــان العلّــة مــن الطلــب، إذ يدعــو إلى عــدم الإمعــان في الجــدل في غــير الحــقِّ
مــن المحيَّــا، كــا يدعــو إلى عــدم المــزاح؛ لأنَّ ذلــك يُذهــب الهيبــة، ويجعــل النــاس يجــترؤون عــى كثــير 
ــار  ــام g اخت ــن: الأولى أنَّ الإم ــع في ناحيت ــذا الموض ــي في ه ــلوب النه ــة أس ى باغ ــدَّ ــزاح، وتتب الم
النهــي عــن الســلوك الســلبيّ بــدل تقريــر الســلوك الإيجــابّي؛ لأنَّ النهــي هنــا أوقــع في النفــس، وأدعــى 
يَّــة. والثانيــة إلحــاق النهــي بالســبب،  إلى الاســتجابة، وقــد جــاء موقعــه في صــدارة الجملــة لبيــان الأهمِّ
ــبب،  ــر الس ــع ذك ــا م ــل أثره ــس كمث ــة في النف ــير النصيح ــا كان تأث ــي لم ــام g بالنه ــى الإم ــو اكتف ول
فالإنســان يميــل إلى معرفــة موجبــات النهــي وأســبابه، والإمــام g يراعــي ســياق هــذا الحــال بتبيــان 

ــخ النصيحــة في الذهــن، إذ يُلحــق النصيحــة بالســبب ليكــون ذلــك آكــد في النفــس. مــا يرسِّ
ويمكننــا أن نســتدلَّ عــى باغــة هــذا الأســلوب وفصاحتــه في قــولٍ آخــر للإمــام g، إذ يقــول: 
ــورك  ــع أم ــه في جُمي ــق بخيرت ــه، فث ــك في ــح حال ــذي يصل ــت ال ــم بالوق ــك أعل ــر ل ــم أنَّ المدبِّ " واعل
يصلــح حالــك، ولا تعجــل بحوائجــك قبــل وقتهــا، فيضيــق قلبــك وصــدرك ويغشــاك القنــوط" 24
يبــدأ الإمــام g كامــه بأســلوب الأمــر الإنشــائي الــدالِّ عــى النصــح والإرشــاد )اعلــم(، ولئــن 
ــظ  ــع مواع ــة، وجمي ــوم واضح ــى العم ــه ع ــير أنَّ دلالت ــد، غ ــخص واح ــاً لش ه ــاب موجَّ كان الخط
ــمَّ  ــى لــوكان الخطــاب مخصوصــاً لشــخص واحــد، ثُ الإمــام g تخــرج مــن الخــاص إلى العــام، حتَّ
ــه الأعلــم بمواقيــت  ــد أنَّ الخــير فيــا اختــاره الله ســبحانه، وأنَّ يــأتي فعــل الأمــر الآخــر )ثــق( ليؤكِّ
الأمــور التــي يصلــح بهــا حــال العبــد، وقــد يــدلّ غيــاب التعليــل لفعــل الأمــر عــى بداهــة الحكــم 
ــياق  ــة س ــن ناحي ــك م ــة، وذل ــه التأثيريَّ ــن قيمت ز م ــزِّ ــق يع ــوره الاح ــن حض ــراد، ولك ــيّ الم الدين
ــبيل  ــى س ــك ع ــبابه، وذل ــر بأس ــد الأم ــاً رف ــن أحيان ــال المخاطب ــتوجب ح ــام، إذ يس ــال أو المق الح
دعــم النصــح أو الإرشــاد بــا يوجبــه. وعليــه، يــأتي الأســلوب الإنشــائيّ القائــم عــى النهــي ليبــنَّ 
لنــا ســبيل الرشــاد في قضــاء الحوائــج )ولا تعجــل(، فاســتعجال هــذه الحوائــج قبــل وقتهــا يفــي 
إلى ضيــق في القلــب والصــدر، وينــشر القنــوط واليــأس في النفــس، وبذلــك يخــرج النهــي إلى دلالــة 

24  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، 379.
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النصــح والإرشــاد، ليضمــر دعــوة إلى التــأنيِّ وعــدم الاســتعجال، وتحذيــراً مــن مغبَّــة اليــأس إذا طال 
زمــن انقضــاء الحوائــج، وفقــدان الإنســان للصــر عــى ذلــك، وهكــذا تتجــىَّ باغــة القــول في بيــان 

ــة مــن النهــي، ممَّــا يــورث النصيحــة والإرشــاد القبــول في نفــس الســامع. العلَّ
ــا الأســلوب الخــريّ، فقــد اعتمــده الإمــام العســكريّ g في بعــض كامــه، مســتثمراً  أمَّ
ــخ المعنــى في الذهــن، كقولــه g: "الجهــل خصــم، والحلْــم حكــم، ولم  ــة التــي ترسِّ وظيفتــه التقريريَّ

عــه الحلــم غصــص الغيــظ" 25. ــن لم يُُجرِّ يعــرف راحــة القلــب مَ
ل كلُّ جملة مـن مبتدأ  يبـدأ الإمـام g كامـه بجملتـن قائمتـن عـى الاقتصاد اللُّغـويّ، إذ تتشـكَّ
ل ثبـوت الدلالـة تبعـاً للإسـميَّة في ركنـَي  ـة ابتدائيَّـة تفيـد أمريـن: الأوَّ وخـر، ضمـن صيغـة خريَّ
ل مـن ركنـَي  الإسـناد، والثـاني عـدم حاجـة هـذه الدلالـة للتأكيـد تبعـاً لبداهـة الأحـكام التـي تتشـكَّ
الإسـناد، فالجهـل خصـم للإنسـان في تبعـات أعالـه وأقوالـه، والحلـم مـازم للحكـم في عواقـب 
الأمـور، وهكـذا تُسـند كلُّ قيمـة أخاقيَّـة أو سـلوكيَّة إلى مـا يناسـبها مـن دون الحاجـة إلى التوكيـد، 
ـة إلى مـا يلـزم تحصيله مـن الحلـم، ودفْع الجهـل بالعلم. ـا غايـة الخـر الابتدائـيّ فهـي: تحريـك الهمَّ أمَّ
ــاء  ــه ج ــريّ، ولكنَّ ــلوب الخ ــياق الأس ــن س ــرج ع ــو لا يخ ــكام، فه ــن ال ــر م ــزء الآخ ــا الج أمَّ
عــه الإنســان  ــه شيء يتجرَّ ر الإمــام g الغيــظ عــى أنَّ ــة، إذ يصــوِّ مشــفوعاً بفاعليــة التصويــر الجاليَّ
ــة عــى  ــة باغيَّ ــة حيويَّ بمعونــة الحلــم، وفي ذلــك راحــة للقلــب، وقــد أضفــت هــذه الصــورة الفنِّيَّ
ــات،  ــاد الإثب ــذي أف ــي ال ــلوب النف ــن أس ــاءت ضم ــا ج ــيَّا أنَّهَّ ــة، ولا س ــة الخريَّ ــة التقريريَّ الدلال
ــاً إلى  ــه قريب ــل كام ــلوب، يجع ــات الأس ــة، وجماليَّ ــق الباغ ــام g لدقائ ــإنَّ إدراك الإم ــذا، ف وهك
ــة قشــيبة مــن الألفــاظ التــي تَجلوهــا، بفصاحتهــا  ا في القلــوب، ويلبــس المعــاني حلَّ العقــول، ومســتقرًّ

ــم والإدراك. ــرب إلى الفه ــا أق ــا، وتَجعله وباغته
ــدالّ  ــازيّ ال ــير المج ــال التعب ــن خ ــكريّ g م ــام العس ــا في كام الإم ــة مجاله ــد الباغ ــد تَج وق
عــى الحقيقــة بأســلوب غــير مبــاشر، فينشــط بذلــك تفاعــل الســامع مــع مضمــون الــكام، ويصــل 
المعنــى إليــه عــى حامــل مجــازي بليــغ، كقــول الإمــام g: "بئــس العبــد عبــد يكــون ذا وجهــن وذا 

لســانن، يُطــري أخــاه شــاهداً ويأكلــه غائبــاً، إن أُعطــي حَسَــدَه، وإن ابتــي خَذَلَــه"26.
25  المجلسي، ج75، 377_ 378.

.382 ،c 26  العطاردي، مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن عي
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ــد،  ــن العب ــذي يش ــيّ ال ــاق الاجتاع ــن النف ــه ع ــذمّ في حديث ــلوب ال ــام g أس ــتخدم الإم يس
ــاه بــذي الوجهــن وذي اللِّســانن، وهــذا وصــفٌ إحــاليٌّ قائــم عــى التعبــير غــير المبــاشر  واصفــاً إيَّ
عــن صفــة مذمومــة، إذ يمــدح العبــد أخــاه في حضــوره، ويبــشّ في وجهــه، ثُــمَّ يطعــن فيــه بغيابــه، 
لهــا مــن دون وازع أخاقــيّ،  ويقــول عنــه مــا ليــس فيــه، وكأنَّ لــه وجهــن ولســانن متناقضــن يبدِّ

فهــو بذلــك يفتقــر للصــدق، وقــد حــقَّ فيــه الــذمّ.
لقــد أدَّى التعبــير )ذو الوجهــن وذو اللِّســانن( دوراً دلاليًّــا غــير مبــاشر في الإحالــة عــى المنافــق، 
ــك  ــع ذل ــمَّ أتب ــوءتها، ثُ ــت س ــة بيَّن ــورة مجازيَّ ــا بص ه ــن، ومدَّ ــه في الذه ــام g صفت ــخ الإم ــه رسَّ وب
، وإضــار  ــودِّ ــات هــذه الصفــة المذمومــة في الســلوك الإنســانّي، كإظهــار ال يَّ ــه تَجلِّ بــشرحٍ اســتوفى ب
، والحســد عنــد العطــاء، والخــذلان عنــد الابتــاء، وقــد جــاء ذلــك ضمــن ســياق تركيبــيّ قائــم  الــشرِّ
ــة في الســامع تنبــع مــن اتِّســاق الألفــاظ  عــى التــوازيّ بــن الجمــل، ممَّــا أكســب القــول قــدرة تأثيريَّ
ــة،  ــة والباغ ــض بالفصاح ــويّ يفي ــل لغ ــى حام ــي ع ــا إلى الوع ــك طريقه ــد بذل ــا، فتج وانتظامه
ــتحضراً  ــاً(، مس ــه غائب ــه )يأكل ــة في قول ــة القرآنيَّ ــام g إلى الباغ ــتناد الإم ــظ اس ــا أن نلح ويمكنن
ــاً  ــهِ مَيْت ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَن يَ ــبُّ أَحَدُكُ ــاً أَيُُحِ ــم بَعْض عْضُكُ ــبْ بَّ ــة: ﴿وَلَا يَغْتَ ــالى في ذمِّ الغيب ــه تع قول
فَكَرِهْتُمُــوهُ﴾ )الحجــرات 12(، كــا يمكننــا أن نلحــظ فصاحــة الإمــام g في اختيــار الألفــاظ التــي 

تناســب المقــام مــن دون معاضلــة.
البيان:

ــر  ــى ع ــى المعن ــة ع ــه في الإحال ــدور نفس ــة - ال ــيلة باغيَّ ــا وس ــتعارة - بوصفه ــؤدِّي الاس وت
ــات بــن المتشــابهات، وهــذا أســلوب جمــالّي يلقــى  عاقــات المشــابهة، ومــا ينتــج عنهــا مــن المقارن
ــول  دة، كق ــرَّ ــاني المج ــة والمع ــكار العقليَّ ــخيص للأف ــيد أو التش ــال التجس ــن خ ــامع م ــره في الس أث

ــةِ"27. ــهِ دَارَ النَّدَامَ ــزَلَ بِ ــلِ نَ ــرَ الْبَاطِ ــبَ ظَهْ ــنْ رَكِ ــام العســكريّ g: " مَ الإم
ــتعير  ــيَّة، إذ يس ــة والحسِّ ــور المعنويَّ ــن الص ــط ب ــا في الرب ــة هن ــتعارة الباغيَّ ــة الاس ــىَّ فاعليَّ تتج
ــى  ــقطها ع ــه، ويُس ــول إلى غايت ــفره للوص ــان في س ــا الإنس ــي يركبه ــة الت ــورة المطيَّ ــام g ص الإم
ــا في الإحالــة عــى عاقــة المشــابهة  ــة )ركــب، ظهــر( دوراً دلاليًّ )الباطــل(، وتــؤدِّي القرائــن اللَّفظيَّ

27  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، 379.
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بــن المطيَّــة والباطــل، كــا يعمــد الإمــام g إلى الربــط بــن المحســوس )الــدار( والمعنــويّ )الندامــة( 
ــا أراد الإمــام g أن يقــول: إنَّ  ــه، وإنَّ ــة ل ــن يتَّخــذ الباطــل مطيَّ ــح مــآل مَ ــة توضِّ في صــورة باغيَّ
مَــن يــارس ســلوكاً باطــاً ســيندم عليــه لا محالــة، ولكنَّــه يــوشيِّ هــذا القــول بحليــة باغيَّــة قشــيبة، 
، ليكــون ذلــك أدنــى إلى الإدراك مــن جهــة، وأدَّعــى إلى التأثــير  نقلــت المعنــى العقــيّ إلى مجــال الحــسِّ
ــة تَجــد طريقهــا إلى الأذهــان محفوفــةً بالجــال إذا مــا ســيقت عــى  مــن جهــة أخــرى، فالمعــاني العقليَّ
حامــل باغــيّ فصيــح، وقــد حــدّد أبــو هــال العســكريّ الاســتعارة وأغراضهــا بقولــه عنهــا 
تعريفــاً: "الاســتعارة: نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعالها في أصــل اللُّغــة إلى غــيره لغــرض، وذلــك 
ــا أن يكــون شرح المعنــى وفضــل الإبانــة عنــه، أو تأكيــده والمبالغــة فيــه، أو الإشــارة إليــه  الغــرض إمَّ
ــد اســتوفت الاســتعارة في قــول  ــه"28. وق ــرز في ــذى ي ــل مــن اللَّفــظ، أو تحســن المعــرض ال بالقلي

الإمــام g هــذه الأغــراض، وأدَّت دورهــا عــى أكمــل وجــه ممكــن.
ومثــل هــذا التشــكيل الاســتعاريّ نجــده في قــول آخــر للإمــام g، ولكــن للتعبــير عــن ســفر مــن 
ــال الإمــام العســكريّ g: "إنَّ الوصــول إلى الله  ســفرٌ  ــوع آخــر، وهــو الســفر إلى الله ، ق ن

لا يُــدرك إلاَّ بامتطــاء الليــل"29.
ــل  ــاوز اللي ــك يتج ــبحانه، وبذل ــك إلى الله س ــل ب ــة تص ــل إلى مطيَّ ــا اللي ل فيه ــوَّ ــتعارة يتح ــا اس فهن
 ،g ــام ــده الإم ــذي يري ــى ال ــة توحــي بالمعن ــة مجازيَّ ــة، ويغــدو وســيلة باغيَّ ــة المعجميَّ ــه الوضعيَّ دلالت
ــد يقــرّب العبــد مــن الله ، وهــذا القيــام بمنزلــة المطيَّــة التــي تعــن العبــد  فقيــام الليــل للتعبُّــد والتهجُّ
عــى ســفره، وتحملــه إلى غايتــه، وأي غايــة أســمى مــن الوصــول إلى مرضــاة الله ، وقــد أدَّت 
القرينــة اللَّفظيَّــة )امتطــاء( دورهــا في نقــل المعنــى المــراد لليــل بأســلوب اســتعاريّ لا يخلــو مــن فصاحــة 
ــراً  ــج أث ــول لتنت ــل في الق ــي تتفاع ــياقيَّة الت ــات الس ــال العاق ــن خ ــدة م ــا الجدي ــات منازله ــزل الكل تُن

ــا يلقــى صــداه في قلــب الســامع وعقلــه عــى الســواء.  جماليًّ
ــخ المعنــى المــراد  ــد هــذا الأســلوب الاســتعاريّ أســلوبٌ خــريّ توكيــديّ تقريــريّ، يرسِّ ويعضِّ
ــت  ــكام تح ــدرج ال ــد، لين ــد التوكي ــي تفي ( الت ــالأداة )إنَّ ــه ب ــام g قول ــح الإم ــن، إذ يفتت في الذه

28  العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل. كتاب الصناعتن – الكتابة والشعر، تحقيق. محمد أبو الفضل البجاوي، عي محمد إبراهيم 
)بيروت - لبنان: المكتبة العرية، 1419(، 268.

29  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، 380.
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دًا في الحكــم،  ــاً حــن يكــون المخاطَــب "مــتردِّ ــأتي هــذا الــضرب مــن الخــر غالب ــيّ، وي الخــر الطلب
ــنَ مــن نفســه، ويطــرح  طالبــاً لمعرفتــه، فيُستحســن تأكيــد الــكام الُملقــى إليــه تقويــة للحكــم ليتمكَّ
ــة  الخــاف وراء ظهــره"30، هكــذا يمنــح التعاضــد الأســلوبّي بــن الخــر الطلبــيّ والاســتعارة البيانيَّ
ةً للمعنــى المــراد، ترقــى بفصاحتــه وباغتــه، إضافــةً إلى أســلوب القــر الــذي يفيــد التحديــد،  قــوَّ

.g ــه انتبــاه الســامع إلى مضمــون الحكــم الدينــيّ الــذي يرومــه الإمــام فيشــدّ ذلــك كلّ
البديع:

ــة تُســهم في تقويــة المعنــى،  ولا يخلــو بعــض كام الإمــام العســكريّ g مــن حليــة لفظيَّــة أو معنويَّ
وتســبغ عليــه مــن فنــون البديــع مــا يرفعــه إلى مقــام الفصاحــة والباغــة، إذ ترتبــط الوظيفــة الجاليَّــة 
ــا، ولهــذا  ، ســواء أكان هــذا التناســب لفظيًّــا أو معنويًّ ثــه في النــصِّ للبديــع بالتناســب الــذي يحدِّ
ــط  ــا أســموه المناســبة والماءمــة والتراب ــن ب ــر الباغيّ ــد أكث ــة عن ــنات البديعيَّ ارتبطــت تلــك المحسِّ

والتاحــم وغــير ذلــك.
كـــا يمكننـــا القـــول إنَّ الوظيفـــة الجاليَّـــة للبديـــع مرتبطـــة بالوظيفـــة الدلاليَّـــة، ومـــا يتركـــه هـــذا 
الفـــنّ مـــن أثـــر لا يقـــف عنـــد حـــدود الصـــوت أو اللَّفـــظ أو المعنـــى، وشرط ذلـــك ألاَّ يكـــون البديـــع في 
ـــه،  ـــة التـــي لا تكتمـــل إلاَّ ب ـــة، وملمحـــاً مـــن مامـــح الدلال يَّ ـــة النَّصِّ فـــاً، بـــل جـــزءاً مـــن البني النـــصِّ تكلُّ
ـــدم  ـــياق يخ ـــن س ـــة ضم ـــة البديعيَّ ـــف الباغ ـــكريّ g، إذ توظّ ـــام العس ـــده في كام الإم ـــا نج ـــذا م وه
ـــر،  ـــال ظاه ـــورة جُم ـــن الص ـــه g: "حُسْ ـــس، كقول ـــره في النف ـــن أث ـــق م ـــن تعمِّ ـــده بمحاس ـــى، ويرف المعن

ـــن"31. ـــال باط ـــل جُم ـــن العق وحُسْ
 g ــا في الوقــت نفســه، فقــول الإمــام ــا ودلاليًّ يــؤدِّي الطبــاق بــن الظاهــر والباطــن دوراً جماليًّ
ل ظاهــرٌ، والثــاني باطــن، والتضــادّ  ق بينهــا في أنَّ الأوَّ يُثبــت الجــال للصــورة والعقــل، ولكنَّــه يفــرِّ
ــر  هنــا لا ينفــي صفــة الجــال عــن الصــورة، ولكنَّــه يُضمــر دعــوة إلى التــاس الجــال الباطنــيّ في التدبُّ
والتفكــير، وإلى العنايــة بأمــر العقــل كــا الصــورة، ليقــترن جمــال الظاهــر بجــال الباطــن، وبذلــك 
ــة  ــدِّ الزين ــد ح ــف عن ــه، ولا يق ــوءة خلف ــاني المخب ــس المع ــامع إلى تلمُّ ــع الس ــا يدف ــاق هن ــإنَّ الطب ف

30  الهاشمي، جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، 57.
31  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، 379.
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اهــا إلى  ــل تتعدَّ ــة الشــكليَّة، ب ــد هــذا الزخــرف وتلــك الزين ــاق لا تقــف عن ــة الطب ــة، فوظيف اللَّفظيَّ
يــن في إطــار  غايــات أســمى، فــا بــدَّ أن يكــون هنــاك معنــى لطيــف ومغــزى دقيــق وراء جمــع الضدَّ

واحــد، وإلاَّ كان هــذا الجمــع عبثــاً.
ـة أحدهما عى  وقـد يكـون الطبـاق في كام الإمـام g وسـيلة للتفاضل بـن أمرين، وترجيح لكفَّ

الآخـر، كقولـه g: "مَـن أَنـس بالله اسـتوحش الناس، وعلَامة الأنُس بالله الوحشـة مـن الناس"32.
ــه مــن خــال الجمــع بــن نقيضــن يتفاضــان في  ى فصاحــة الأســلوب الشرطــيّ وباغت ــدَّ تتب
ــاس، وهــذه  ــالله  يــورث الوحشــة مــن الن ذهــن الســامع، وهمــا الأنــس والوحشــة، فالأنــس ب
ــى،  ــة عــى المعن ــة التضــادّ في الإحال دعــوة إلى التقــرّب مــن الله ســبحانه، وذلــك مــن خــال فاعليَّ
فالضــدّ يُظهــر حســنه الضــدّ، واجتــاع النقيضــن في الــكام كفيــل بمقاربــة القــارئ لهــذا الــكام من 
منظــور تفاضــيّ لطــرفَي النقيــض، فيميــل إلى مــا يســتحقّ الميــل لــه، وينفــر مــن الآخــر. وهكــذا فــإنَّ 

ه. ةً؛ لإيــراد المعنــى مــع ضــدَّ ــة، إذ يــزداد المعنــى بتوظيفــه وضوحــاً وقــوَّ للطبــاق وظيفــة معنويَّ
ــة نفســيَّة  وقــد اعتنــى الإمــام العســكريّ g بالســجع في بعــض كامــه، وذلــك لأســباب جماليَّ
تتَّخــذ مــن الإيقــاع المتواتــر ســبياً إلى عقــل القــارئ وحافظتــه، "ألا تــرى أنَّ المثــل إذا كان مســجوعًا 
لــذَّ لســامعه فحفظــه، فــإذا هــو حفظــه كان جديــراً باســتعاله، ولــو لم يكــن مســجوعاً لم تأنــسِ النفس 
بــه، ولا أنقــت لمســتمعه، وإذا كان كذلــك لم تحفظــه، وإذا لم تحفظــه لم تطالــب أنفســها باســتعال مــا 
 :g ّوضــع لــه وجــيء بــه مــن أجلــه"33. ويمكننــا أن تســتدلَّ عــى ذلــك بقــول الإمــام العســكري
ــن  ــه، وتحصَّ ــاء علي ــن الثن ــه بحس ــن أعدائ ــرَ م ــه، انت ــال حليت ــجيّته، والأفض ــورع س ــن كان ال "مَ

بالذّكــر الجميــل مــن وصــول نقــصٍ إليــه"34.
ــف لذاتــه، وهــذا مــا نجــده في  لا يقــترن الســجع بالجــال إن لم يكــن لاحقــاً بالمعنــى، غــير متكلِّ
قــول الإمــام g، فقــد جــاءت نَّهايــات الجمــل عــى نســق إيقاعــيّ واحــد، مــع التنويــع في التقفيــة: 
)ســجيّته، حليتــه(، )عليــه، إليــه(. وقــد أدَّى هــذا النســق دوراً في فصاحــة القــول وباغتــه، ذلــك 
نــه مسَّربــلٌ بلغــة ذات رونــق وجمــال، فالــورع والفضــل يســتجلبان  أنَّ المعنــى الجليــل الــذي يتضمَّ

32  المجلسي، ج75، 379.
33   الموصي، أبو الفتح عثان بن جني. الخصائص )القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب، د.ت.(، ج1، 217.

34  المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، 378.
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الثنــاء ويُبعــدان النقــص عــن الإنســان، وتفاعــل الســامع مــع مضمــون هــذا القــول مشــفوعٌ بــا يبثُّــه 
ســياق الســجع مــن جــوٍّ تنغيمــيّ يُســهم في خلــق أريحيَّــة نفســيَّة لديــه، بــا ينعكــس عــى تفاعلــه مــع 
القيمــة الأخاقيَّــة في القــول، فتتــآزر القيمتــان: الإيقاعيَّــة والأخاقيَّــة لإنتــاج القيمــة الجاليَّــة التــي 

.g يتَّســم بهــا كام الإمــام
ــأتي الجنــاس في كام  ونجــد مثــل هــذا التناغــم الجــالّي بــن الصــوت والمعنــى في الجنــاس، إذ ي
ــد المعنــى بجالــه الإيقاعــيّ، لا  الإمــام g مــن غــير تكلُّــف أو صنعــة مقصــودة لذاتهــا، وذلــك ليعضِّ
يَّــة، ويــرف الذهــن عنــه، كقولــه g: "إذا نشــطت القلــوب فأودعوهــا  لينــوب عــن المعنــى في الأهمِّ

وإذا نفــرت فودّعوهــا"35.
ــا إذا نفــرت هــذه  يدعــو هــذا القــول إلى إيــداع المعــارف والعلــوم في القلــوب حــن نشــاطها، أمَّ
عــه، وقــد أدَّى  القلــوب مــن ذلــك فهــي مغيّبــة عــن الحقيقــة، وصــارت بمنزلــة الراحــل الــذي نودِّ
ــز الســامع  ــاه إلى المعنــى المــراد، إذ يركّ الجنــاس بــن اللَّفظتــن )أودعوهــا، ودّعوهــا( دوراً في الانتب
ى العاقــة العكســيَّة بينهــا مــن حيــث ارتبــاط الإيــداع  ــمَّ يتقــرَّ عليهــا تبعــاً لائتافهــا الصــوتّي، ثُ
ــق الإمــام g غايتــن: الأولى اســتقرار القــول في الذهــن  بنشــاط القلــوب، والــوداع بنفورهــا، فيحقِّ
ــة اســتقرار المعنــى في الذهــن أيضــاً، تبعــاً  ــه تبعــاً لتجانــس ألفاظــه، والثاني لســهولة حفظــه وتداول
ــة  ــة الألفــاظ. وهكــذا نجــد أنَّ المجانســة اللَّفظيَّ ــه ببقي ــاس، وعاقات ــدة عــن الجن للــدلالات المتولِّ
ــى، ووســيلة مــن  ــير عــن المعن ــه للتعب ــاً من ــا جــزءاً أصي ــة بذاتهــا في هــذا الســياق، وإنَّ لم تكــن غاي

وســائل الفصاحــة والباغــة في الــكام.
الخاتُمة:

وبعــد، لقــد جــاء كام الإمــام العســكريّ g عــى درجــة عاليــة مــن الفصاحــة والباغــة، 
ــة ســامية، وليــس  لاشــتاله عــى ألفــاظ بعيــدة عــن التنافــر، تُحيــل عــى معــاني شريفــة وقيــم أخاقيَّ
ــة الكــرام مــن آل البيــت، إذ ينهــل الإمــام العســكريّ g مــن معــاني  هــذا بغريــب عــن صفــات الأئمَّ
القــرآن الكريــم، وتــراث أجــداده الأطهــار، ثُــمَّ يــوشيِّ كامــه وأحكامــه ومواعظــه بأســاليب 
ــه  ــريّ في موضع ــلوب الخ ــزل الأس ــداث، فيُن ــف والأح ــب المواق ــي تناس ــة الت ــة والفصاح الباغ

35  المجلسي، ج75، 377.
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ــارة الاســتجابة  ــيلة لإث ــلوب الإنشــائيّ وس ــريّ للعقــل، ويتَّخــذ مــن الأس ضمــن الخطــاب التقري
ــن  ــب ب ــى التقري ــة منح ــتعاراته الجاليَّ ــيّ واس ــازه الباغ ــو بمج ــا ينح ــامع، ك ــد الس ــيَّة عن النفس
دة، وترفــد  ــة المجــرَّ ّ التصويــريّ للمعــاني العقليَّ ــيَّات، عــى ســبيل التمثيــل الحــسيِّ ــات والحسِّ العقليَّ
ــام العســكريّ g بأســباب الجــال  ــة - كامَ الإم ــة والمعنويَّ ــناتها اللَّفظيَّ ــع - بمحسِّ أســاليب البدي
مــن غــير تكلُّــف، فيــأتي كلٌّ مــن الطبــاق والجنــاس والســجع عفــو الخاطــر، ليزيــد مــن بهــاء الــكام 
ــى ذلــك إلاَّ لمــن خــر جوامــع الكلــم، وعــرف دقائــق اللُّغــة، فــترك لنــا تراثــاً زاخراً  ورونقــه، ولا يتأتَّ
ــة في أقوالنــا وأفعالنــا، نســتهدي  مــن الأحــكام الدينيَّــة المسَّربلــة بالفصاحــة والباغــة، وألزمنــا الحجَّ

بــا جــاء بــه، ونســير عــى نَّهجــه إن شــاء الله. 
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